كيف يصو القرآن هذه الصياغة ٠‏ وكيف تقول هى 
يكُو نل امسن بكر 4 

( من الآبة 41 سورة آل عمران) 
لقد كانت سيدتنا مريم البتول تحسن الاستقبال عن الله ٠‏ فساعة سمعت أن 


اسمه السيح عيبى ابن مريم » عرفت أن نسبه ها بعنى أنه بلا أب وعرفت أن 
الحق سبحانه ما نسبه إليها إلا لأئه لا أب له . 


ويقول الح بعد ذلك : 











لماه وَمَاصَكبوه وليك سمه ودين 
20 ا 7 1 و ع 
اخلثوأْضِه لِتى سمه ما حم بويعل إلَاكيَا 
لطن وَمَاكُومينًا 0 4 


ونلاحظ أن الآية تبدأ بواو العطف على ما قبلها » وهو قوله الحن 











ويعطف سبحانه على جرائمهم هذه الجريمة الجديدة : ( وقوهم إنا قتلنا المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله ) وأكثر ما يدهش فى هذا القول هو كلمة « رسول الله » ٠‏ 
فهل هى هنا من قرهم ؟ إن كانوا قد قالوها فهذا دليل اللجاجة المطلقة . ولو قالوا : 
إنم قتلوه فقط لكان الجرم أقل وطأة » ولكن إن كانوا فد عرفوا أنه رسول الله وفتلوه 





ممص 2 توح نح وجح جح أنه 
فهذا جرم صعب للغاية . أو أن كلمة و رسول الله ؛ هنا فى هذه الآية ليست من 
مقوهم الحقيقى وإنا من مقرهم التهكمى . 


وأضرب امثل لأوضح هذا الأمر . . كأن يأن شخص ذو قرة هائلة ومشهور بقوته 
وياق له شخص آخر ويضربه ويزمه ويقول لجماعته : لقد ضربت الف القرى 
فيكم . إذن قد يكون قرفم : « رسول الله » هو من قبيل النهكم » أو أن كلمة 
« رسول الله » هنا هى من قول الحق سبحانه وتعالى مضافاً إلى قوهم ليبشع عملهم 


وقوهم : ١‏ إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله » فكآن الحق لم يشا أن 
يذكر عيسى ابن مريم إلا مرتبطا أو موصوفا بقوله : « رسول الله » لنعلم بشاعة 
ما فعلره » فعيسى ابن مريم رسول الله عل رغم أنوفهم . وخاصة أن الكلام فى بال 
انكارهم وجحودهم لنعم الله . وكفرهم بآيات الله وكأن الحن يسخر متهم ؛ لأله 





ما كان الله ليرسل رول لييين منبجه للناس ثم يسلط الناس على قتله قبل أن يؤدى 
مهمته . وجاء بكلمة « رسول الله » هنا كمقدمة ليلتفت الذهن إلى أن ما قالره هو 


الكذب . 


وبعد ذلك يقول لنا سبحانه : « وما قتلوه وما صلبوه » . وكلمة « وما صلبره » 
هنا هى لترضيح أن مجرد ظنهم أنهم قتلوا المسيح جعلهم يشيعون ذلك ويعلنونع 
للناس » وهم قد فعلوا ذلك قبل أن يتوجهرا إلى فكرة الصلب ٠‏ فقد قنلرا شخصاً 
شبه الله هم ولم يكن هو المسبح وصلبوه من بعد ذلك . وبمجرد قتل هذا الشخص 
طاروا بخبر القتل قبل أن تبدأ فكرة الصلب . ويقطع الله عليهم هذا الأمر. 
فيقول : و وما قتلره وما صلبره ولكن شيه هم . 


وقد لفتنا سبحانه من قبل إلى أن عملية ميلاد المسيح تم استقباها من بنى إسرائيل 
بيضجةء فعل رغم علمهم خبر مجىء المسيح بالميلاد من غير أب » وعلى رغم أنهم 
علموا بناتهم الاستشراف أن يكون لآبة واحدة منبن شرف حمل المسيح ؛ وعلى رغم 
ذلك قالوا البهتان فى مريم التى اصطفاها الله . وكذلك كان لمسألة الوفاة ضجة . 


واقتران الضجتين : ضجة الميلاد وضجة الوفاة معاً فى رسالة السيد المسبح يدلنا 








عل أن العفل يجب أن نكون له وحدة تفسيرية » فساعة يتكلم العقل عن قضية 
الميلاد بالنسبة لعيسى ابن مريم لا بد أن يستشعر الإنسان أن الأمر قد جاء على غير 





سنة موجودة . وساعة يبلغنا الحق أن بنى إسرائيل بيتوا || 
وأن الله رفعه إليه نكون المسألة قد جاءت أيضا بقضية غنا 


عيسى ابن مريم » 
» ولا بد أن نصدق 
ما بلغنا الله به وأن يتذكر العقل أن الميلاد كان تخالا . فللاذا لا تكون النهاية تخالفة 
أيضاً ؟ 


وكيا صدقنا أن عيسى ابن مريم جاء من غير أب . لا بد أن نصدق أن الحق قد 
رفعه فى النهاية وأخذه ٠‏ فلم يكن الميلاد فى حدود تصور العقل لولا بلاغ الحق لنااء 
.وكذلك الوفاة لا بد أن تكون مقبولة فى حدود بلاغ الحق لنا . والليلاد رالتهاية بالنسبة 
العيسي ابن مريم كل منهها عجيبة . وإن فهمنا العجيبة الأولى فى الميلاد فنحن نعتيرها 
تمهبدا إلى أن عيسى ابن مريم دخل الوجود ودخل الحياة بأمر عجيب » فلياذا لا يخرج 
متها بأمر عدجيب ؟ وإن حدئنا الحق أن عيسى ابن مريم خرج من الحياة بأمر عجيب 
فنحن لا نستعجب ذلك ؛ لآن من بدأ بعجيب لعجب أن ينتهى بعجيب . 








وسبحانه وتعالى حكم وقال : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم » وكلمة 
« شبه لهم » هذه هى دليل علل هوج المحاولة للقتل » فقد ألقى شبهه على شخص 
آخر . وذلك دليل عل أن المسألة كانت غير طبيعية » اليس فيها حزم التبين من 
المتريصين القتلة . ونعلم أن الحواريين وأتباع سيدنا عيسى كانوا يلفون رءوسهم 
ويدارون سماتهم ٠‏ ولذلك قال الحق نا : « ولكن شبه هم » أى أنهم قد شبه هم 
أنهم قتلوه 





واختلفت الروايات فى كلمة « شبه لهم . فمن قائل : إنهم حينها طلبوا عيسى 
ابن مريم ليقتلوه دخل خوخة , والخوخة هى باب فى باب ٠‏ وف البيوت القديمة كان 
يوجد للبيت باب كببر لإدخبال الأشياء ١‏ وف هذا الباب الكبير يوجد باب 
صغير يسمح بمرور الأفراد ٠‏ وفى سقف البيت ترجد فتحة ركوّة اسمها ( روزنة ) أو 
( ناروظة ) , 








فلما طلبوا عيسى دخل الخوخة . ودخل خلفه رجل اسمه ١‏ تطيانوس ٠‏ وعندما 








حمس مص ص0 نه 
رأى سيدنا عيبى هذا الأمر ألهمه الله أن ينظر إلى أعلى فوجد شيئاً يرفعه » فلما 
استبطأ القوم « تطبانوس ٠‏ خرج عليهم فتساءلوا : إن كان هذا تطيانوس فاين 
عيسى ؟ وإن كان هذا عيسى فأين تطيانوس ؟ 





إذن فقد اختلط عليهم الشبه بين « تطيانوس » وعيسى . وألقى الله شبه عيسى 

عل « تطيانوس » فقتلوه . أو أن عيسى عليه السلام حينها دخلوا عليه كان معه 
الحواريون رقال لهم عيسى : أيكم يُلقى عليه شبهى وله الجنة ؟ فياذا إذن يريد 
الحوارى لنفسه أكثر من الجنة ؟ وقدم عيسى عليه السلام الجائزة الكبرى لأى مؤمن » 
وقبل واحد من الحواريين هذه المهمة . ويقال له و سرخس » . فالقى شبه المسيح 
عيى عليه فقتل اليهود « سرخس ٠‏ 


وقالرا : إنه حينها عرف بعض الذين ذهيوا لقتل عيسى أنه رفع . خافوا أن تنتشر 
حكاية رفع عيسبى بين الناس فيؤمنوا برسالة عيسى . وفد ينتفم الناس من الذين 
أرادوا قتله . ولذلك جاء القتلة بخص وقتلوه وألقى عل هذا القتيل شبه عيسى 
وأعلن الفتلة أهم قتلوا المسبح عيسى ابن مريم . أو أن القتيل هر واحد ممن باعوا 

نبى الله عيسى للبهود . ولا رأى المشهد ووجد المتريصين بعيبى يدخخلون على 
0 وفيهم عيسى وسأل المتربصون الحواريين : أيكم عيسى ؟ فتيقظت ملكة 
التوبه فى نفس الذى وشى بعيسى وقاده تأنيب الضمير عل خيانة الرسول إلى أن 
يقول : ٠‏ أنا عيسى » ا لك : دابكم 
عيسى ‏ . إلاوهو عيسى بالفعل ؛ لأن مشهد المأريصين يوحي أنهم سيقتلون 
عيسى . وفتلوا الذى اعترف عل نفسه دون تنبت إنك وشا بس لقا 
ثلاثين دبثاراً وتشابه عليهم فنتلوا الواشى ٠‏ وم يظفررا بعيسى ابن مريم . ونحن 
كمسلمين لا خبتم اهتهاماً كبيراً بتلك الروايات ع و فك 
وصليتاة . 

وقرآننا الذى نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه هم ..٠‏ وفال الحق لنا : إنه رفع عيسى إليه » وانتهت ال مسألة بالنسبة لنا ؟ 
* لأننا كمؤمنين لا نأخذ المزئيات الدينية أرلا فإن صدقتاها آمنا . لا . نحن نؤمن أولً: 
برل هذه الحزئيات ونصدق من بعد ذلك كل ما جاء منه سبحانه . وهو قال ذلك 
فآمنا به وانتهت المسألة . 


























إن البحث فى هذا الأمر لا يعنينا فى شىء . ويكفينا أن الحق سبحانه وتعالى قال : 






٠‏ وما قنلره وما صلبوه ولكن شبه هم » . ويدلنا هذا الفول على عدم 
شخصية القتيل , وهو أمر منوفع فى مسألة مثل هذه . حيث يمكن أن 


القتلة من 
الأمور . 


إننا نرى ذلك فى أية حادئة تحدث مع وجود أعداد كبيرة من البشر وأعينهم 
مفتوحة . وعلى الرغم من ذلك تختلف فيها الروايات . بل وقد تكون الحادثة مصورة 
ومسجلة ومع ذلك تختلف الروايات ٠‏ فيا بالنا بوجود حادثة مثل هذه فى زمن قديم 
لا توجد به كل الاحتياطات التى نراها فى زماننا ؟ إذن فاضطراب الآراء والروايات فى 
تلك الحادثة أمر وارد ٠‏ ويكفينا أن الحق سبحانه وتعالى قال : « وما قتلوه 
وما صليوه ٠‏ . 





فعيسى باق ؛ لآن الحق لم يات لنا بخبر موت عيسى . ويبقى الأمر على أصل 
مأ وردت به الآيات من أن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى ابن مريم . وكمسلمين 
لا نستبعد أن يكون الحق سبحانه وتعالى قد رفعه إلى السياء ؛ لأن المبدأ ‏ مبدأ وجود 
بشر فى السهاء - قد نيت لرسولنا صل الله عليه وسلمء فقد حدثنا صل الله عليه 
وسلم أنه عُرج به إلى السهاء , وأنه صعد وقابل الأنبياء ورأى الكثير من الرؤى ؛ إذن 
فمبد صعود واحد من البشر من الأرض وهو لايزال على قيد الحياة البشرية المادية إلى 
السماء أمر وارد . والخلاف يكون فى المدة الزمنية . لكنه خلاف لا ينقض مبداأ» 
سواء صعد وبقى فى الساء دقائق أو ساعات أو شهوراً . فإن حاول أحد أن يشكك 
فى هذه المسألة نقول له : كل أمر قد يقف العقل فيه 
تناولاً موسعاً . فسبحانه خالق رحيم لا يورد نصاً بحيث يتوقف العقل أمامه ‏ فإن 
قبل العقل النص كان بها ء وإن لم يقبله وجدت له مندوحة ء لانه أمر لا يتعلق 
بصلب العقيدة 














فهب أن إنسائا قال إن عيسى لم يرفع بل مات » فها الذى زاد من العقائد وما الذى 
نقص ؟ ذلك أمر لايضر ولا ينفع . ومثل ذلك الإسراء » جاء فيه الحق بالقول 
القرآن 

« مبحَنَ اذى أشرئ بعبده- لبلَامْنَ اند ارام إل التنييد الأقصًا للذى 











حصمححمحهن وت ج٠0‏ تمص صحوصت ١أأدرهت‏ 


يع دوه 


ناكا َم رايع بصم د * 





(سورة الإسراء ) 
ونم يقل الحق أى قول فى أمر المعراج » لان الإسراء آية أرضبة ء انتقل فيها 
الرسول صل الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس . ونعلم أن رسول الله ل 
المقدس قبل الإسراء » بدليل أن كفار مكة أرادوا إحراج الرسول 
صف لنا بيت المقدس . وهم واثقون من عدم ذهابه إليه من قبل . وكان 
فى الطرين قوافل هم رآها صل الله عليه وسلم . ووصف صلى الله عليه وسلم بيت 
امقدس وقال لهم عن أخبار قوافلهم . وجاءت القوافل مثبتة لصدق محمد صلى الله 
عليه وسلم . 
إذن كان الإسراء برسول الله صل الله عليه وسلم آية أرضية يمكن أن يقام عليها 


الدئيل . ولذلك جاء بها الحق صريحة فقال : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى السجد الأقصى ) . 








الكن المعراج لم يذكره الى صراحة ؛ فلم يكن من قريش ولا من أهل الأرض من 
رأى سدرة المتهى ٠»‏ ول يكن لأحد من أهل الأرضن القدرة على أن يصف طريق 
اللعراج . 





إذن فالآبات التى يقف فبها العقل يتناوها القرآن تناولاً موسعاً رحمة بالعقرل ؛ 
لأن الإنان إن اعتقد بها فهذا أمر جائرء وعدم الاعتقاد بها لا يؤر فى أصل 
العقيدة ٠‏ ولافى أصول التكليفات . ومدارها التصديق . ومادام الحق سبحانه 
وتعالى قد فوض رسوله أن يعطينا أحكاما . إن عملنا بها جزانا الله الثواب ء وإن لم 
تعمل بها نالنا العقاب « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ٠٠‏ فكيف 
لاينوضه فى أن يقول لنا بعضاً من الأخبار؟! 


ورسول الله صل الله عليه وسلم فيما روى عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه"- وذكره 
البخارى فى صحيحه أنه قال : 


والذى نفسى بيده . ليرشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكياً عدلاً» فيكسر 








الصليب . ويقتل | يراء ويضع الحزية ٠‏ ويفيض المال حتى لا يقبله أحد . وحنى 
تكون السجدة الواحدة خبرًا من الدنيا وما فيها » . ثم يقول أبوهريرة : اقرأوا إن 
شئتم «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته ريوم القيامة يكون عليهم 
شهيداً ,20 

هذه أخبار أخبرنا بها رسول الله صل الله عليه وسلم . إذن لا توجد قضية عقدية 
تقف مستعصبة أمام عقول المسلمين خاصة أن البعض قد يقول : إن الحق سبحانه 
قد قال 

4 إذ كَل الل يتيس إفى منِك ورامك إل ومطورك من الت كتروا‎ «١ 

(من الآية 08 سورة آل عمران) 

وقد شرحنا من قبل فى خراطرنا ء, سورة آل عمران كل الشرح هذه المسالة . 
فلنا : إن علينا أن اننتبه إلى « راو العطف » بين « متوفيك » وه رافعك » 





ومن قال إن « واو العطف » نقتضى الترتيب ؟ إن « واو العطف » تقتضى !١‏ 
فقط كقولنا «جاءن زيد وعمرو» . هذا يعنى أن زيداً جاء مع عمرو . أو أن زبداً 
جاء أولاً . أو أن عمراً جاء أولا وتبعه زيد . ف الواو» لا تقتضى الترتيب ٠‏ وإنا 
مقتضاها الجمع فقط 





الكن إن قلنا « جاءنى زيد فعمرو» فزيد هو الذى جاء أول وتبعه عمرو ؛ لان 
٠‏ اثفاء ٠‏ تقتضى التزتيب . أما « الواو» فتاق لمطلق الجمع ولا تتعلق بكيفية الجمع ‏ 
وسبحانه قال : ١‏ إفى متوفيك ورافعك إلى » هذا الضرب من الجمع لا بدل على أن 
التو قد تم قبل الرفع . ودليلنا أن الح سبحانه أنزل فى القرآن آبات تدل على مثل 
هذا . كقرله الحق : 








ينهم بنك وين ترج 1 اهم أ 
امن الأية لا سورة الاحزاب) 


فسبحانه أخذ اليثاق من عحمد صل الله عليه وسلم وجمع معه سيدنا نو 
وإبراهيم . فهل هذا الجمع كان قاليا على النزتيب ؟ لا ؟ لآن نوحاً متقدم جداً فى 





(1) أخرجه البخارى ومسلم 








لقنتت 
الموكب الرسالى وسبق سيدنا رسول الله بسنوات طويلة ويفصل بيهم| رسل كثيرون 
إذن ف الواو» لا تقتضى الترتيب فى الجمع . وماذا جاء الحق بأمر الوفاة مع أمر 
الرفع ؟ جاء الحق بذلك ليشعر عيسى أن الوذ رفاة أمر مقطوع به , لكن الرفع مجرد 
عملية مرحلية 





أو جاء قوله الح : ٠‏ إنى متوفيك ورافعك إلى » ؛ لأن الإنسان المخلوق لله مكون 
ومركب من مادة وفى داخلها الررج » وعندما يريد الحق أن يغبى حياة إنسان ما » 
نهويقبضه بدون سبب وبدون نقض فى البنية » ويموت حتف أنفه ‏ أما إذا ما ضرب 
إنسان إنساناً ضربة عنيفة على رأسه فالمضروب أيضاً يموت » لان الروح لا تمل فى 
جسم به عطب شديد 


إذن قالحق أرضح لعيسى : أنا آذك إل وارفعك متوفياً وليس بجسدك أَىّ نقض 
لبنيتك أو هدم لها أو لبعضها , بل آخذك كاملا . فه منوفيك ٠‏ تعنى الأخذ كاملا 


دون نقض للبنية بالقتل . 








ن القتل وا موت . فالموت هو أن نقبض الروح 
هق الروح ٠‏ والدليل على ذلك أن الحق. 


ونحن كما عرفنا من قبل - نفرق 








.رمن الآية 144 سورة آل عمران) 
إذن فحين قال بنو إسرائيل : إنهم قتلوا عيسى ابن مريم كفبهم الحق وقال : 
٠‏ وما قتله وما صلب » . ورفع ل إليه كال » وسبحائه وتعاق يقول : ( وم لوه 
وما صلبوه ولكن شبه هم وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالم به من علم 
إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ) . ويوضح الحق سبحانه وتعالى : لم يتيقنوا أنهم قتلوا 
عيسى ابن مريم » لكنهم شكرا فيمن قثل ء فلم يعرف المتربصون لقتله أقتلوا عيبى 
أو تطيانوس أو سسرخس ؟ 





والحق سبحانه جاء هنا بنسبتين متقابلتين » فبعد أن نفى سبحانه نبأ مقتل 








حندد 
ابن مريم قال : « وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ماهم به من علم إلا اتباع 
الظن » . والنسبة الأولى المذكورة هنا هى الشك . وهو نسبة يتساوى فيها الأمران . 
والنسبة الثانية هى اتباعهم للظن . وهر نسبة راجخة . لقد بدأ الآمر بالنسبة إليهم 
اشكا ثم انقلب ظناً . 


وينهى الحق ذلك بعلم يقينى ‏ وما فتلوه يقيناً» وسبحانه ينفى بذلك أنهم قتلوه 
يفيئا ٠‏ والبقبن ‏ كما نعلم ‏ هو الأمر الثابت المعقود فى الواقع والأعماق بحيث 
لا يطفو إلى الذهن من جديد أو يتغير» وله مراحل هى : مرحلة العلم . 
» ومرحلة العين . واسمها عين اليقين » ومرحلة الحقيقة » 








وعندما يخبرنا واحد من الناس أن جزءا من نيويورك اسمه «مانهائن » . وأن 
مانهاتن هذه هى جزيرة يصل تعداد سكانها إلى عشرة ملايين نسمة ء وفيها ناطحات 
سحاب . وجاء هذا الخبر من لا نعرف عننه || «ب فيسمعه من لم بر نيويورك » 
فيصير مضمون الخبر عنده علمأ متيقناً ؛ لأن الذى أخبر به موتوق به . وإن جاء آخر 
ووجه للسامع عن نيويورك دعوة لزيارتها ولبى السامع الدعوة وذهب إلى نيريورك . 
هنا تحول الخبر من ٠‏ علم اليفين » إلى « عين اليقين» . وإن جاء ثالث وصحب 
الامع إلى قلب نيويورك وطاف به فى كل شوارعها ومبانيها » فهذا هو دح 
اليقين » . 









وأسمى أنراع اليقين هر « حن اليقين ‏ . وقبلها « عين اليقين» . وقبل وعين 
اليقين» و علم ». رحينها عرض سبحانه المسألة قال 
« لاسَزف تَنلُون ج معلا سرف نونج كلا كر 


لََوْنَ الحم حت م لَمَهُنَا عن البقنِ دي 4 
( سورة التكائر) 


هو سبحانه يعطينا علم اليقين » ويصدته الؤمنون بهذا العلم قبل أن بروه » 
وسيرى المؤمنون وهم عل الصراط النارّ وذلك عين اليقين . أما مسألة دخول الذين 
يرون الجحيم إليها فأمر سكت عنه الح , لآن هناك من يدخل الجنة ولا يدخل 








َع 











ومييا اتيس 


فكل مكذب ضال سينزل إلى الحميم ويصل الجحيم ديعان من عذابها حق 





اليقين . إذن فقوله الحن عن مسألة قتل عيسى ابن مريم : « وما قتلوه 
الذين لم يشاهدوا الحادث . تصدين علم يقرن لأن الله هو القائل . والذين رأوا 
الحادث عرفوا أنهم لم يقتلوه ولكنهم شكوا فى ذلك . وأما من باشر عملية القتل 
لإنسان غير عيسى عليه السلام فهو الذى عرف اليقين . والذنى حدث هو 
مايل : 





ل موصو دكين دود ل 
+12 بره لمكو ناريا 2) 4ه 
القد رفعه العزيز الذى لا يغلبه أحد على الإطلاق . فهو القوى الشديد الذى 
لا ينال منه أحد . فإذا كانوا قد أرادوا قتل رسوله عيسى ابن مريم , فالله غالب على 
أمره » وهو العزيز بحكمة . 
ويفول الحق من بعد ذلك : 


8# نينم ل الكت َالو 
تلق مالتمقيك زعتو تيد © :8 


ود إن » هنا هى « إن » النافية , وهى غير « إن » الشرطية وإليكم هذا المثال 
عن « إن » النافية من موضع آخر من القرآن حين قال الحق : 

















ا 


م بن أنه إلاكلتيى 






لي 
رمن الآية 1 سورة. المجالة ). 
يصحم الحق هنا الخطا الذى وقع فيه هؤلاء الذين يظاهرون من نسائهم بقول 
الواحد 0 الزوجته : «أنت عل كظهر أمى ». فيقول سبحانه : 
جإذ مشي إلا التتى ملت لووك سكا ناقرب وروا 4 
زمن الآية * سورة المجادلة ) 
افيوضح سبحانه : ما أمهاهم إلا اللائى ولدنهم . وه إن » فى هذه الآية التى نحن 
بصدد خواطرنا الآن عنها هى «إن» النافية . 





كأن الحق بقول : ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمئن به قبل مونه . وهذا شرح 
لمعنى « إن النافية » . وقد يقول قائل : ماحكاية الضمائر فى هذه الآية ؟ فالآية بها 
أكثر من ضمير . مثل قوله الحق : « وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ٠‏ 
وعلى من تعود و به ) ؟ وعلى من تعود الحاء فى آخر قوله « موته »؟ هل هو موت عيسى أو 
موت أى واحد من أهل الكتاب , فالمذكور عيسى ٠‏ ومذكور أيضاً أهل الكتاب . 
فيصح أن يكون القول كالآتى : 





لن يموت واحد من أهل الكتاب إلا بعد أن يؤمن بعيسى .. ويصح أيضاً : لن 
بموت عيسى إلا بعد أن يزمن به كل واحذ من أهل الكتاب . ولان الضمير 
لايعرف إلا بمرجعه . والمرجع ببين الضمير . فإن كانت هناك ألفاظ سبقت 
فكل منها يصح أن يكون مرجعاء أو أن يعود الضمير على بعض مرجعه كقول 
الحق 

ونا مدر ين مُعَمْرٍ ولا فض من عُمرءء إلافى كتب © 

رمن الآية 11 سورة قاطر) 

والمعمّر هو الإنسان الذى طعن فى السن , ولا ينقص من عمر هذا المعمّر إلا كا 
أراد الله » والفاء فى « عمره » تعود إلى بعضى من المعمُر . ذلك أن كلمة : معمُر» 





“200ص 
مكونة من عنصرين هما و ذات الرجل » وه عمر الرجل » , فلما عاد الضمير عاد على 
الذات دون التعمير , فيكون المعنى هو : وما يعمّر من معمّر ولا ينقص من عمر ذات 
لم بثبت ها التعمير. وماذا يكون الحال حين يوجد مرجعان ؟ مثل فوله الحق : 





( من الآية 1 سورة الرعد) 
هنا نجد مرجعين : « السياء ؛ وه العمد » فعلى أى منه| تعود الماء الموجودة فى 
كلمة ٠‏ ترونا » » هل تعرد و الماء» إلى ود 
الثانى وهو« العمد » ؟ يصح أن تعود « الحاء » إلى السموات . . أى خلق السموات 
مرتفعة قائمة بقدرته لا تستند عل شىء وأنتم تنظرون إليها وتشاهدونها بغير دعائم » 
ا . أى بغير العمد التى تعرفها ولكن رفمها الحق 
لجاذبية . أر رفم السموات « بغير عمد ترونا » أى أن العمد غتفية عن 
ل البشر. وهكذا يصح أن يُنسب الضمير ويعود إلى أحد المرجعين . 


والآية التى نحن بصندها . نجد أنه قد تقدم فيها ان هما المسيح واهل 
الكتاب . وفيهما ضميران اثنان . فهل يعود الضميران على عيمبى . أو يعودان على 
أهل الكتاب ؟ أو يعود ضمير منهها على عيسى والآخر على أهل الكتاب ؟ وأى منهها 
الذى يرجع على عيسى ‏ وأى مها الذى يرجع على أهل الكتاب ؟ أو أن هناك 
مزجعاً ثالث / يُذكر ويعلم من الباق هى عمد صل الله عليه وسلم » ونجد أن 
الضميرين فد يرجعان إلى المرجع الثالث . أى إلى محمد صل الله عليه وسلم الذى بشر 
بمجيئه عيسى ابن مريم ٠.‏ ونوائر الأحاديث عن أن عيبى يوشك أن ينزل فيكسر 
الصليب ويقتل الخنزير . ولسوف يصلى عيسى ابن مريم خلف واحد من أمة رسول الله 
محمد صل الله عليه وسلم . 

اذا التقى النصارى مع اليهود فى مسألة الفتل والصلب ؟ هم معذورون فى. 
ذلك ؛ لان الحق لم يأت ببيان فيها آنئذ . وقوله : ؛ وما نتلوه رما صلبوه ولكن شبه 
لهم » يدل عل أنهم معذورون إن قالوا ذلك . ولكن كان الواجبٌ أن يتمردوا على 
مسألة الصلب هذه . إن كان فيه ألوهية أو جزء من ألوهية » وكان من الواجب أن 
يخفوا مسألة الصلب . ويأق الإسلام ليبرىء عيسى عليه السلام من هذه المسالة 
ويعين أتباع عيسى عل تبرثته منها 


























ت... مص مصه شح حم حيصت 
ولكن لم يلتفت أتباع عيسى إلى فول الإسلام فى هذه القضية « ولكن شبه هم » 
وكان يجب أن بلتفت إليها أتباع المسيح وحين يقص الحق كل ذلك فهو يحكم من 
بعد ذلك حك إلياً : ( بل رقمه الله إليه ) النصارى يقولون بالرفع » ولكن بعد 
الصلب . ونحن المسلمين نقول بالرفع ولا صلب » رفعه الله إليه وسينزل . وحكمة 
ذلك أنه لم يوجد رسول من الرسل السابقين فتن فيه قومه فجعلوه 0 
فلم تسكت السماء عن ذلك ؛ فرفعه سبحانه وسينزله ليسفه هذه القضية . 
ذلك يجرى عليه قدر الله فى خخلقه وهو الموت . 


إن الذين ينفون فى هذه السآلة يجب ألا يقفرا. لان مسألة سيدنا عيسى عليه 
السلام بدأها الله بعجيبة خرقت النواميس لأنه ولد من أم دون أب . فإن كنتم ند 
صدقتم العجيبة فى الميلادء فلباذا لا تصدون العجيبة فى مسألة الرفع ؟ 


وإن قال واحد منا : لقد مات عيسى عليه السلام . نقول : ماذا تقولون فى نيكم 
عمد عليه الصلاة والسلام ؟ اصعد إلى السياء معروجاً به إليها ؟ ألم يكن رسول الله 
احياً بقانون الأحياء ؟ نعم كان حياً بقانون الأحياء . وظل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مدة وجيزة فى السماء ثم نزل إلينا » إذن فالسآلة فى أن يذهب نخلق من خلق 
الله بإرادة الحق وقدرته إلى السياء وهو حى ثم ينزل إلى الأرض وهر حي ليس 


والخلاف بين رفع عبسى وصعود محمد صل الله عليه وسلم بالمعراج خلاف ق 
المدة . وهذا لا بنقض المبدأ ؛ فالمهم أنه صعد بحياته ونزل بحياته » وظل ففرة من 
الزمن بحياته » إذن فمسألة الصعود إلى السياء والبقاء فيها لمدة أمر واره 
الإسلامية . 0 هذه المسألة يقول 0 














من الآية 185 سورة النساء) 
السامع السطحى ذه الآية قد يقول : 0 

به وأقول : لا . لقد آمنوا به إيماناً مراداً لأقسهم . وليس الإيمان المراد لله , 

به إهاً أو جزءًا من إله وهو ما يسمى لدييم بالثالوث . الآب والابن وروح ا 

ولكن الله يريد أن يؤمنوا به رسولاً وبشرًا وعبدًا 












مالي 
حصمص ص محص صصص وحص حص وص ص بكو ٠٠رره‏ 

وإذا قال الحق : ١‏ وإن من أهل الكتاب'إلا لبؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون 
عليهم شهيداً » فمعنى هذا : ما أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى عليه السلام 
رسولاً وعبدا وبشرا قبل أن يموت . 





والضمير فى قوله:: إلا ليؤمئن به » يرجع إلى عيمبى . والضمير الآخر الموجود فى 
« قبل موته » قد يرجع إلى عيسبى أى قبل موت عيسى ولن يموت عليه السلام المونة 
الحقيقية التى تنهى أجله فى الحياة إلا بعد أن يزمنوا به عبداً ورسولاً وبشراً ٠‏ ولن 
يتحقق ذلك إلا إذا جاء بشحمه ولحمه ودمه ليقول لمم : أنتم محطئون فى أنكم 
أنكرتم بشارن بمحمد الخائم ٠‏ وأنتم مخطثون فى اتبامكم لأمى . والدليل عل 
خطئكم هوأنتى جثت ميشراً برسول للناس كافة هو تحمد بن عبدالله , وهأنذا أصل 
خلف واحد من أمة ذلك الرسول فلن يأن عيسى - عليه السلام ‏ بتشريع جديد 
بل ليصلى خلف واحد من الؤمنين بمحمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم . 





رحين يصنع عيسى ابن مريم ذلك , ماذا سيفول الذين قُينوا فيه ؟.: لاشلك أنهم 
سيعلنون الإيمان برسالة محمد صل الله عليه وسلم . أو أن كل كتابى من الذين 
عاشوا فى المسافة الزمنية من بعد رفعه وحتى نزوله مرة أخرى سيعلن الإيمان بعيبى 
كبشر ورسول وعيد قبل أن يموت ولو فى غ2 تبلغ الروح الحلقوم 
وتتردد فى الحلق عند الموث . ققد يصح أن كون الآية عامة « وإن من أهل الكتاب 
إلا ليؤمنن به قبل موته» وبعود الضمير فيها إلى كل كتابى قبل أن يموت 


إن النفس البشرية ها هرى قد يسترعنها الحقائق ويغلق دونها باب اليقين ويدفعها 
إلى ذلك غرور الحياة . فإذا ماجاءت لموت بالحق ٠‏ انتهى كل شىء يعد 
الإنسان عن متبج الحق واليقين ؛ رلا تبقى إلا القضايا بحفها وصدتها ويقينها » 
وتستيقظ النفس البشرية لحظة نظن أنها ستلقى الله فيها ويسقط غرور الحياة » 
ويراجع الإنسان منهم نفسه فى هذه اللحظة » ويقول : أنا اتبعت هوى نفسى 
ا ا ؛ لأن مثله فى ذلك مثل إيمان 














من الآية 16 سووة يونس 6 








(سورة يونس ) 
فلم ينتفع فرعرن الحظة الغرق بالإهان . 
ويقول - سبحانه ‏ : 


يحْمَلُنَ السيقات جا تر سام الريك َل إن بيت 
ونون وقح !ب أوكتبك أعتَدنَانهُمْ عَدَابا ألم وي 

(سورة النسا) 

ويذيل الحق الآبة : ؛ ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً » وهذا يؤكد أن عيسى 

عليه السلام سيشهد على من عاصروا نزوله فى الدنيا » وسوف يشهد بوم القيامة عل 

الذين ادعوا له بالألوهية. 





قوذي 








ويمارد الحق سبحانه الكلام عن فظائع اليهرد فيقول : 


+8 وَبظار: يت هناد وأ نعليو 
ْمَك ل وَيِسَدِي عدصييل ركه © 4د 


هو سبحانه بوضح أن تحريم بعض الطيبات عل بنى 
يعددها الله » لقد ارتكبوا ما ارتكبوا من ذنوب كب 





إسرائيل جاء نتيجة لمواقف 


وظلموا أنفسهم رظلموا 






